
135085 - الطريق إلى الفردوس الأعلى

السؤال

هل الوصول للفردوس الأعلى من الجنة طريق صعب ، وقليل من يصله ؟ رسولنا الكريم قال ) إذا سألتم الله الجنة
فاسألوه الفردوس الأعلى …. الحديث( فهل لو أكثرت من الدعاء ) اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة ( ،

هل ممكن أن أبلغها بفضل الله تعالى ، حتى ولو كان عملي لا يوصلني لتلك المنزلة ؟ وما هي أقرب الأعمال التي
توصلنا إلى هناك بإذن الله تعالى ؟ أيضا هناك حديث لرسولنا صلى الله عليه وسلم )من سأل الله الجنة ثلاث مرات
قالت الجنة : اللهم أدخله الجنة ….الحديث( فهل يجوز لي أن أقول مباشرة )اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من

الجنة( بدلا من قول )اللهم إني أسألك الجنة( ؟

الإجابة المفصلة

أولا :

افَ نْ خَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ ةَ رضي الله عنه قال : قَ رَ يْ رَ روى الترمذي )2450( وحسنه عن أبي هُ
نَّةُ ( . صححه الألباني في "صحيح الترمذي" ةَ اللَّهِ الْجَ لْعَ ةٌ ، أَلَا إِنَّ سِ الِيَ ةَ اللَّهِ غَ لْعَ لَ ، أَلَا إِنَّ سِ نْزِ لَجَ بَلَغَ الْمَ نْ أَدْ مَ لَجَ وَ أَدْ

وغيره .

فالجنة سلعة غالية ، والفردوس الأعلى أعلى الجنان وأفضلها ، ولا يصل إليها إلا من اختصهم الله بمزيد فضله .

سُ وْ دَ رْ لَّمَ قال : )َ الْفِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ وروى الترمذي )3174( وصححه عَ
ا ( وصححه الألباني . لُهَ ضَ أَفْ ا وَ هَ طُ سَ أَوْ نَّةِ وَ ةُ الْجَ بْوَ رَ

تْ النَّارُ فَّ حُ هِ وَ ارِ كَ نَّةُ بِالْمَ تْ الْجَ فَّ لَّمَ : ) حُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَ
اتِ ( متفق عليه . وَ هَ بِالشَّ

فإذا كانت الجنة محفوفة بالمكاره وأنواع المشاق ، فكيف بأعلى درجاتها وأسمى منازلها ؟

هذا يدل على أن الأمر ليس بالأمر الهين .

قال ابن القيم :

" أنزه الموجودات وأظهرها ، وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها : عرش الرحمن جل جلاله ، ولذلك صلح
لاستوائه عليه ، وكل ما كان أقرب إلي العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه ؛ ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى
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الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها ، لقربها من العرش ، إذ هو سقفها ، وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق ، ولهذا كان
أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير " انتهى .

"الفوائد" )ص 27(

وأهل الفردوس الأعلى هم السابقون المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا ، قال الله تعالى :

يمِ ( الواقعة/10 – 12 نَّاتِ النَّعِ ي جَ بُونَ * فِ رَّ قَ ونَ * أُولَئِكَ الْمُ ابِقُ ونَ السَّ ابِقُ السَّ ) وَ

قال السعدي :

" والمقربون هم خواص الخلق " انتهى .

"تفسير السعدي" )ص 833(

قال ابن كثير :

" من سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير ، كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة ، فإن الجزاء من جنس العمل
، وكما تدين تدان " انتهى .

"تفسير ابن كثير" )7 / 517(

ثانيا :

ليعلم أن من أعظم أسباب حصول المطلوب ، والنجاة من المرهوب : الدعاء ، فإن الدعاء هو العبادة ، كما صح عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، وكما أنه عبادة محبوبة لله ، فهو سبب في حصول المطلوب ، ومن أراده الله به خيرا ،

نَى * سْ قَ بِالْحُ دَّ صَ ى * وَ قَ اتَّ ى وَ طَ نْ أَعْ ا مَ أَمَّ وفقه لأسبابه ، ويسر له العمل الذي يؤهله لذلك ؛ كما قال تعالى : ) فَ
ى ( سورة الليل /10-5 . رَ سْ هُ لِلْعُ رُ سِّ نُيَ سَ نَى * فَ سْ بَ بِالْحُ كَذَّ نَى * وَ غْ تَ اسْ لَ وَ نْ بَخِ ا مَ أَمَّ ى * وَ رَ سْ هُ لِلْيُ رُ سِّ نُيَ سَ فَ

ائَةَ نَّةِ مِ ي الْجَ لَّمَ : ) إِنَّ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى البخاري )2790( عَ
أَلُوهُ اسْ مُ اللَّهَ فَ أَلْتُ ا سَ ذَ إِ ضِ ، فَ لْأَرْ ا اءِ وَ مَ نَ السَّ ا بَيْ مَ نِ كَ يْ تَ جَ رَ نَ الدَّ ا بَيْ يلِ اللَّهِ مَ بِ ي سَ ينَ فِ دِ اهِ جَ ا اللَّهُ لِلْمُ هَ دَّ ةٍ أَعَ جَ رَ دَ

نَّةِ ( ارُ الْجَ رُ أَنْهَ جَّ نْهُ تَفَ مِ نِ ، وَ مَ حْ شُ الرَّ رْ هُ عَ قَ وْ اهُ فَ رَ نَّةِ أُ لَى الْجَ أَعْ نَّةِ وَ طُ الْجَ سَ نَّهُ أَوْ إِ سَ فَ وْ دَ رْ الْفِ

قال الحافظ :

ةِ – : ) مَّ ا لِلْهِ يمً ظِ تَعْ ةِ وَ لْأُمَّ ا لِ لِيمً عْ لَّمَ – تَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ صَ ا قَ لِذَ نَانِ , وَ يعِ الْجِ مِ قَ جَ وْ سَ فَ وْ دَ رْ لَى أَنَّ الْفِ ا عَ ذَ لُّ هَ دُ " يَ
سَ ( " انتهى . وْ دَ رْ أَلُوهُ الْفِ اسْ مْ اللَّهَ فَ أَلْتُ ا سَ ذَ إِ فَ
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ثالثا :

اعلم ـ يا عبد الله ـ أن نيل الدرجات في الدنيا والآخرة ، ليس بالأماني ولا الأحلام ، وإنما هو بسلوك أسباب ذلك ،
ولولا ذلك ما كان فرق بين الصادق والكاذب ، وهذا من حكمة الله تعالى في تكليفه لعباده ، وأمرهم بما أمرهم به .

لَا ا وَ لِيًّ ونِ اللَّهِ وَ نْ دُ دْ لَهُ مِ جِ لَا يَ زَ بِهِ وَ جْ ا يُ وءً لْ سُ مَ عْ نْ يَ ابِ مَ تَ لِ الْكِ انِيِّ أَهْ لَا أَمَ مْ وَ كُ انِيِّ سَ بِأَمَ قال الله تعالى : ) لَيْ
ا ( سورة يرً ونَ نَقِ لَمُ ظْ لَا يُ نَّةَ وَ لُونَ الْجَ خُ دْ أُولَئِكَ يَ نٌ فَ مِ ؤْ وَ مُ هُ ى وَ نْثَ رٍ أَوْ أُ كَ نْ ذَ اتِ مِ الِحَ نَ الصَّ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ ا * وَ يرً نَصِ

النساء /124-123.

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله :

ابِ ﴾ والأماني : أحاديث النفس المجردة عن تَ لِ الْكِ انِيِّ أَهْ لا أَمَ كُمْ وَ انِيِّ سَ ﴾ الأمر والنجاة والتزكية ﴿ بِأَمَ أي: ﴿ لَيْ
العمل ، المقترن بها دعوى مجردة ، لو عورضت بمثلها لكانت من جنسها . وهذا عامّ في كل أمر ، فكيف بأمر الإيمان

والسعادة الأبدية ؛ … فالأعمال تصدق الدعوى أو تكذبها " . "تفسير السعدي" )205( .

رابعا :

ومن أهم الأعمال التي تبلغ المسلم الدرجات العلى ، ولعلها أن تبلغه الفردوس الأعلى برحمة الله :

– الجهاد في سبيل الله :

وقد تقدم في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

الَ : لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رِيِّ رضي الله عنه ، أَنَّ رَ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ وروى مسلم في صحيحه )1884( عَ
ا هَ دْ الَ : أَعِ قَ يدٍ ، فَ عِ ا أَبُو سَ بَ لَهَ جِ عَ نَّةُ . فَ تْ لَهُ الْجَ بَ جَ ا وَ يًّ دٍ نَبِ مَّ حَ بِمُ ينًا وَ مِ دِ لَا لْإِسْ بِا بًّا وَ يَ بِاللَّهِ رَ ضِ نْ رَ يدٍ ، مَ عِ ا أَبَا سَ ) يَ
اءِ مَ نَ السَّ ا بَيْ مَ نِ كَ يْ تَ جَ رَ لِّ دَ نَ كُ ا بَيْ نَّةِ مَ ي الْجَ ةٍ فِ جَ رَ ائَةَ دَ دُ مِ بْ ا الْعَ عُ بِهَ فَ رْ ى يُ رَ أُخْ الَ ، وَ مَّ قَ لَ ثُ عَ فَ ولَ اللَّهِ ، فَ سُ ا رَ لَيَّ يَ عَ

يلِ اللَّهِ ( . بِ ي سَ ادُ فِ هَ يلِ اللَّهِ ، الْجِ بِ ي سَ ادُ فِ هَ الَ الْجِ ولَ اللَّهِ ؟ قَ سُ ا رَ يَ يَ ا هِ مَ الَ : وَ ضِ !! قَ لْأَرْ ا وَ

– الإخلاص والصدق مع الله :

أَلَ اللَّهَ نْ سَ : ) مَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ فٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَ نَيْ لِ بْنِ حُ هْ روى مسلم )1909( من حديث سَ
هِ (. اشِ رَ لَى فِ اتَ عَ إِنْ مَ اءِ وَ دَ هَ لَ الشُّ نَازِ هُ اللَّهُ مَ قٍ بَلَّغَ دْ ةَ بِصِ ادَ هَ الشَّ

قال النووي رحمه الله :

ر " انتهى . يْ ة الْخَ اب نِيَّ بَ حْ تِ اسْ ة , وَ ادَ هَ ال الشَّ ؤَ اب سُ بَ حْ تِ يهِ : اِسْ "َ فِ
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– الإيمان بالله والتصديق بالمرسلين :

قال الله تعالى :

لًا ( الكهف / 107 سِ نُزُ وْ دَ رْ نَّاتُ الْفِ مْ جَ انَتْ لَهُ اتِ كَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ ) إِنَّ الَّذِ

قال السعدي :

" يحتمل أن المراد بجنات الفردوس : أعلى الجنة ، وأوسطها ، وأفضلها ، وأن هذا الثواب ، لمن كمل فيه الإيمان
والعمل الصالح ، والأنبياء والمقربون .

ويحتمل أن يراد بها : جميع منازل الجنان ، فيشمل هذا الثواب ، جميع طبقات أهل الإيمان ، من المقربين ، والأبرار ،
والمقتصدين ، كل بحسب حاله ، وهذا أولى المعنيين لعمومه " انتهى . تفسير السعدي – )488( .

فِ رَ لَ الْغُ نَ أَهْ وْ اءَ رَ تَ نَّةِ يَ لَ الْجَ الَ : ) إِنَّ أَهْ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ نْهُ عَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رِيِّ رَ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ وعَ
ولَ اللَّهِ سُ ا رَ الُوا يَ مْ . قَ نَهُ ا بَيْ لِ مَ اضُ فَ رِبِ لِتَ غْ رِقِ أَوْ الْمَ شْ نْ الْمَ قِ مِ لْأُفُ ي ا ابِرَ فِ يَّ الْغَ رِّ كَبَ الدُّ نَ الْكَوْ وْ اءَ رَ تَ ا يَ مَ مْ كَ هِ قِ وْ نْ فَ مِ

لِينَ ( . سَ رْ وا الْمُ قُ دَّ صَ نُوا بِاللَّهِ وَ الٌ آمَ هِ رِجَ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ الَ بَلَى وَ مْ ؟ قَ هُ رُ يْ ا غَ هَ لُغُ بْ اءِ لَا يَ يَ لْأَنْبِ لُ ا نَازِ تِلْكَ مَ

متفق عليه .

قال الحافظ :

ة جَ رَ لَى تِلْكَ الدَّ لَ إِ صَ له وَ سُ قَ رُ دَّ صَ نَ بِاللَّهِ وَ نْ آمَ لّ مَ إِلَّا لَكَانَ كُ يقهمْ ، وَ دِ قّ تَصْ لِينَ ( أَيْ حَ سَ رْ وا الْمُ قُ دَّ صَ لُهُ : ) وَ وْ " قَ
لِكَ . سَ كَذَ لَيْ وَ

– إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات
؟ ( قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : ) إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد

الصلاة ، فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط ( . رواه مسلم )251( .

– الطاعات التي ورد في الأخبار الصحيحة أنها سبب في معية النبي صلى الله عليه وسلم ومصاحبته في الجنة :

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ نْتُ أَبِيتُ مَ الَ : كُ يُّ رضي الله عنه قَ لَمِ لْأَسْ بٍ ا روى مسلم )489( عن ربيعة بْن كَعْ
الَ : اكَ . قَ وَ ذَ لْتُ هُ لِكَ ؟ قُ رَ ذَ يْ الَ أَوْ غَ نَّةِ . قَ ي الْجَ كَ فِ تَ قَ افَ رَ أَلُكَ مُ لْتُ : أَسْ قُ لْ فَ الَ لِي : سَ قَ هِ فَ تِ اجَ حَ وئِهِ وَ ضُ هُ بِوَ تُ يْ أَتَ فَ

ودِ . جُ ةِ السُّ رَ ثْ كَ بِكَ سِ لَى نَفْ نِّي عَ أَعِ فَ
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هِ أَنَا رِ يْ يمِ لَهُ أَوْ لِغَ تِ لُ الْيَ افِ لَّمَ : ) كَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى مسلم )2983( أيضا عَ
ى . طَ سْ الْوُ ابَةِ وَ بَّ الِكٌ بِالسَّ ارَ مَ أَشَ نَّةِ ( وَ ي الْجَ نِ فِ يْ اتَ هَ وَ كَ هُ وَ

ا لُغَ بْ ى تَ تَّ نِ حَ يْ تَ يَ ارِ الَ جَ نْ عَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ الِكٍ قَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ وروى أيضا )2631( عَ
هُ . ابِعَ مَّ أَصَ ضَ وَ ( وَ هُ ةِ أَنَا وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ اءَ يَ جَ

ثَ نِ أَوْ ثَلَا يْ الَ ابْنَتَ نْ عَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ هِ قَ رِ يْ نْ أَنَسٍ أَوْ غَ وروى الإمام أحمد )12089( عَ
ى طَ سْ الْوُ ابَةِ وَ بَّ هِ السَّ يْ عَ بُ ارَ بِأُصْ أَشَ نِ ( وَ يْ اتَ هَ وَ كَ هُ نْتُ أَنَا وَ نَّ كُ نْهُ وتَ عَ مُ نَ أَوْ يَ تْ مُ ى يَ تَّ اتٍ حَ وَ ثَ أَخَ نِ أَوْ ثَلَا يْ تَ بَنَاتٍ أَوْ أُخْ

.

صححه الألباني في "الصحيحة" )296(

وبالجملة : فالاجتهاد في الأعمال الصالحة ، والمسارعة في الخيرات ، واستدامة العمل الصالح ، وصنائع المعروف ،
ومسابقة أهل الخير والصلاح : أصل الوصول إلى غاية المأمول في الدنيا والآخرة ، ولو كانت تلك الغاية هي

الفردوس الأعلى .

وينظر جواب السؤال رقم : )27075( .

والله أعلم .
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